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ا دَخَلُواْ عَلَى يوُسُفَ آوَى إِليَْهِ أبََ وَيْهِ وَقاَلَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللََُّّ آمِنِيَن ))  ( وَرفََعَ أبََ وَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لهَُ 99فَ لَمَّ
دًا وَقاَلَ ياَ أبََتِ هَذَا تأَْوِيلُ رُؤْياَيَ مِن قَ بْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِِّ  نَ سُجَّ جْنِ وَجَاء بِكُم مِِ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بَّ إِذْ أَخْرَجَنِِ مِنَ السِِ

يْطاَنُ بَ يْنِِ وَبَ يْنَ إِخْوَتِ إِنَّ رَبِِّ لَطِيفٌ لِِمَا يَشَاء إِنَّهُ هُوَ الْعَ   ( . (100لِيمُ الْْكَِيمُ )الْبَدْوِ مِن بَ عْدِ أَن نَّزغَ الشَّ
 [ . 100 -99] يوسف : 

-------------- 
ا دَخَلُواْ عَلَى يوُسُفَ )  علّ في الكلام محذوفاً مقدّراً ، وهو : فرحل يعقوب وأولاده وأهله إلى مصر ، فلما دخلوا على ل ( فَ لَمَّ

 . يوسف
أمه قد  أي : ضمهما وأنزلهما عنده ، قال المفسرون : المراد بالأبوين هنا يعقوب وزوجته خالة يوسف؛ لأن  ( آوَى إِليَْهِ أبََ وَيْهِ  )

 ه .كانت ماتت في ولادتها لأخيه بنيامين ، كما تقدّم . وقيل : أحيا الله له أمه تحقيقاً للرؤيا حتى سجدت ل
  المراد بالأبوين هنا يعقوب وزوجته خالة يوسف؛ لأن أمه قد كانت ماتت في ولادتها لأخيه بنيامين ، كما قال المفسرون :

 ه .قيقاً للرؤيا حتى سجدت لتقدّم . وقيل : أحيا الله له أمه تح
 دح بْنح إِسْحَاقَ وَابْنح جَريِرٍ: كَانَ أبَحوهح وَأحمُّهح يعَِيشَانِ، قاَلَ ابْنح جَريِ:  قال ابن كثير هِ،  ر وَقاَلَ مححَمَّ : ولََْ يَ قحمْ دَليِلٌ عَلَى مَوْتِ أحمِّ

لُّ عَلَى حَيَاتِهاَ، وَهَذَا الَّذِ  يَاقح وَظاَهِرح الْقحرْآنِ يدَح لُّ عَلَيْهِ السِّ وَ الْمَنْصحورح الَّذِي يدَح  ي نَصَرَهح هح
ظاهر النظم القرآني : أن يوسف قال لهم هذه المقالة ، أي : ادخلوا مصر قبل ( وَقاَلَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللََُّّ آمِنِيَن  )

آوى )      منتظراً لهم في مكان أو خيمة ، فدخلوا عليه فدخولهم ، وقد قيل في توجيه ذلك : أنه تلقاهم إلى خارج مصر ، فوقف 
 ( . إِليَْهِ أبََ وَيْهِ وَقاَلَ ادخلوا مِصْرَ 

  : ريِنَ ( آوَى إِليَْهِ أبََ وَيْهِ )  وَقَدْ أحشْكِلَ قَ وْلحهح قال ابن كثير فَسِّ لحوا مِصْرَ عَلَى كَثِيٍر مِنَ الْمح  . وَقالَ ادْخح
مْ: هَذَا   لحوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللََّّح آمِنِيَن وَآوَى إلِيَْهِ أبَ َ فَ قَالَ بَ عْضحهح رِ، وَمَعْنََ الْكَلَامِ وَقالَ ادْخح ؤَخَّ مِ وَالْمح قَدَّ مَا عَلَى مِنَ الْمح وَيْهِ وَرَفَ عَهح

 . العرش
دِّيِّ أَنَّ   ا وَصَلحوا باَبَ  ورد ابْنح جَريِرٍ هَذَا، وَأَجَادَ في ذَلِكَ، ثُحَّ اخْتَارَ مَا حَكَاهح عَنِ السُّ اَ، ثُحَّ لَمَّ ا تَ لَقَّاهُح فَ آوَى إِليَْهِ أبََ وَيهِْ لَمَّ يحوسح

لحوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللََّّح آمِنِيَن.  الْبَ لَدِ قاَلَ: ادْخح
ونح في الْمَنْزلِِ، كَقَوْلهِِ  اَ يَكح يوَاءَ إِنََّّ  (  مَنْ آوَى مححْدِثاً) وَفي الَْْدِيثِ  (  خاهح آوى إِليَْهِ أَ )وَفي هَذَا نَظَرٌ أيَْضًا، لِأَنَّ الِْْ

مْ إِليَْهِ:  نْتحمْ  وَمَا الْمَانعِح أن يكون قال لهم بعد ما دَخَلحوا عَلَيْهِ وَآوَاهح نحوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللََّّح آمِنِيَن، أَيْ مَِّا كح نَهح اسْكح لحوا مِصْرَ، وَضَمَّ ادْخح
 -وَاللََّّح أعَْلَمح  -طِ، وَي حقَالح فِيهِ مِنَ الَْْهْدِ وَالْقَحْ 

نْتحمْ فِيهِ مِنَ الَْْ : أَيْ  (آمِنِيَن )   جْدِبةَِ ببَِ ركََةِ  -وَاللََّّح أعَْلَمح -هْدِ وَالْقَحْطِ، وَي حقَالح مَِّا كح نِيَن الْمح إِنَّ اللَََّّ تَ عَالَى رفََعَ عَنْ أهَْلِ مِصْرَ بقَِيَّةَ السِّ
ومِ يَ عْقحوبَ عَلَيْ  ولح اللََِّّ قحدح نِيَن الَّتِِ دَعَا بِِاَ رَسح ةَ حِيَن قاَلَ:  هِمْ، كَمَا رَفَعَ بقَِيَّةَ السِّ مَّ أعَِنِّّ عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ »عَلَى أهَْلِ مَكَّ اللَّهح

فَ  ا تَضَرَّعحوا إلِيَْهِ وَاسْتَشْفَعحوا لَ « يحوسح مْ بقَِيَّةح ذَلِكَ ببَِ ركََةِ دحعَائهِِ ثُحَّ لَمَّ هح فْيَانَ فِي ذَلِكَ، فَدَعَا لَهحمْ فَ رحفِعَ عَن ْ .         دَيْهِ، وَأرَْسَلحوا أبَاَ سح
 ) ابن كثير ( .

 م .وقد كانوا فيما مضى يخافون ملوك مصر ، ولا يدخلونها إلاّ بجواز منه وقيل :
 إن هذا الاستثناء عائد إلى الأمن لا إلى الدخول والمعنَ ادخلوا مصر : قيل  (إن شاء الله آمنين  وله تعالى ): ق قال الخازن

 .آمنين إن شاء الله 
 .إنه عائد إلى الدخول فعلى هذا يكون قد قال ذلك لهم قبل أن يدخلوا مصر : وقيل 
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في الكلام تقديم وتأخير تقديره سوف أستغفر لكم ربي إن شاء  إن هذا الاستثناء يرجع إلى الاستغفار فعلى هذا يكون وقيل : 
 .الله 

إن الناس كانوا يخافون من ملوك مصر فلا يدخلها أحد إلا بجوارهم فقال لهم يوسف ادخلوا مصر آمنين على أنفسكم : وقيل 
مع علمه أنه لاحق  (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) وأهليكم إن شاء الله فعلى هذا يكون قوله إن شاء الله للتبرك فهو كقوله 

 . بِم
 لهما، وإعلاء من شأنهما. اً : وأجلس يوسف أبويه معه على السرير الذي يجلس عليه، تكريمي أ( وَرفََعَ أبََ وَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ ) 
  والمراد بالعرش ههنا السرير الذي كان يجلس عليه يوسف. 

دًا  وَخَرُّواْ )  : وخر يعقوب وأسرته ساجدين من أجل يوسف، وكان ذلك جائزا في شريعتهم على أنه لون من أي  (لَهُ سُجَّ
 . تعالى التحية، وليس المقصود به السجود الشرعي لأنه لا يكون إلا لله

 ريِرَ، أَيْ أَجْ  قال ابن عباس:  قال ابن كثير رح وَاحِدٍ: يَ عْنِّ السَّ داً أَيْ سَجَدَ وَمُحَاهِدٌ وَغَي ْ جَّ مَا مَعَهح عَلَى سَريِرهِِ، وَخَرُّوا لهَح سح لَسَهح
لًا   . لَهح أبََ وَاهح وَإِخْوَتحهح الْبَاقحونَ. وكََانحوا أَحَدَ عَشَرَ رَجح

 و  ...:  ثم قال دح وا عَلَى الْكَبِيِر يَسْجح نْ آدَمَ إِلَى نَ لهَح، ولََْ يَ زَلْ هَذَا جَائزِاً مِنْ وَقَدْ كَانَ هَذَا سَائغًِا فِي شَراَئعِِهِمْ إِذَا سَلَّمح لَدح
بْحَانهَح وَتَ عَالَى، هَذَا مَضْ شَريِعَةِ عِيسَى  ودح مُحْتَصًّا بِجَنَابِ الرَّبِّ سح جح عِلَ السُّ رّمَِ هَذَا في هَذِهِ الْمِلَّةِ، وَجح ونح قَ وْلِ قَ تَادَةَ ، فَحح مح

 وَغَيْرهِِ.
عَاذًا قَدِمَ ال ولِ اللََِّّ وَفي الَْْدِيثِ أَنَّ مح ا رَجَعَ سَجَدَ لرَِسح ونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ، فَ لَمَّ دح مْ يَسْجح امَ فَ وَجَدَهح فَ قَالَ « مَا هَذَا ياَ محعَاذح؟»فَ قَالَ  شَّ

ونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ، وَأنَْتَ أَحَقُّ أَنْ يحسْجَدَ لَكَ يَ  دح مْ يَسْجح هح ، فَ قَالَ: إِنّيِ رأَيَْ ت ح ولَ اللََِّّ دَ لِأَحَدٍ، لأمرت »ا رَسح نْتح آمِراً أَحَدًا أَنْ يَسْجح لَوْ كح
هَا المرأة أن تسجد هِ عَلَي ْ ، وكََانَ سَلْمَانح في بَ عْضِ طحرحقِ الْمَدِينَةِ  . وَفي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّ سَلْمَانَ لَقِيَ النَّبَِّ  «لزوجها لعظم حَقِّ

سْلَامِ، فَسَجَدَ للِنَّبِِّ  دْ للِْحَيِّ الَّذِي لَا يَمحوتح »فَ قَالَ:  حَدِيثَ عَهْدٍ باِلِْْ ، وَاسْجح دْ لِ ياَ سَلْمَانح ، وَالْغَرَضح أَنَّ هَذَا  « لَا تَسْجح
دًاكَانَ جَائزِاً في شَريِعَتِهِمْ، وَلهَِ  جَّ  . ذَا خَرُّوا لَهح سح

: وقال يوسف لأبيه: هذا السجود الذي سجدتموه لِ ي أ(  وَقاَلَ ياَ أبََتِ هَذَا تأَْوِيلُ رُؤْياَيَ مِن قَ بْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِِّ حَقًّا) 
ها بعد أن مضى عليها الزمن تأويلها وتفسير  ، وأرانيالآن، هو تفسير رؤياي التِ رأيتها في صغرى. فقد جعل ربي هذه الرؤيا حقاً 

 الطويل.
 قالوا: وكان بين الرؤيا وبين ظهور تأويلها أربعون سنة.

مْ ) والمراد بِذه الرؤيا ما أشار إليه القرآن في مطلع هذه السورة في قوله  مْسَ وَالْقَمَرَ رأَيَْ ت حهح يا أبََتِ إِنّيِ رأَيَْتح أَحَدَ عَشَرَ كَوكَْباً وَالشَّ
 ( . لِ ساجِدِينَ 

 : ختلفوا في مقدار المدة بين هذا الوقت وبين الرؤيا فقيل ثمانون سنة ، وقيل : سبعون ، وقيل : أربعون ، وهو ا قال الرازي
 . قول الأكثرين

جْنِ  ) أَخْرَجَنِّ مِنَ  إِذْ  -عز وجل -: وَقَدْ أَحْسَنَ بي ربيقال يوسف لأبيه أيضاً  أي :( وَقَدْ أَحْسَنَ بَّ إِذْ أَخْرَجَنِِ مِنَ السِِ
جْنِ بعد أن مكثت بين جدرانه بضع سنين  . السِّ

 م .قال المفسرون : ولَ يذكر قصة الْب تكرماً منه ، لئلا يخجل إخوته ويذكرهم صنيعهم بعد أن عفا عنه 
 ولَ يذكر إخراجه من الْبّ :  قال الشوكاني: 

 .ليكم . وقد تقدّم سبب سجنه ومدّة بقائه فيه لأن في ذكره نوع تثريب للإخوة ، وقد قال : لا تثريب ع 
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وقد قيل : إن وجه عدم ذكر إخراجه من الْبّ أن المنة كانت في إخراجه من السجن أكبر من المنة في إخراجه من الْبّ ، وفيه  
 ر .نظ

ملكاً فكان هذا الْخراج  أنه لما خرج من البئر لَ يصر ملكاً بل صيروه عبداً ، أما لما خرج من السجن صيروه قال بعضهم : -
 . أقرب من أن يكون إنعاماً كاملاً 

 ا ذكر إنعام الله عليه في إخراجه من السجن وإن كان الْب أصعب منه استعمالًا لأددب والكرم لئلا يخجل : إنَّ قال الخازن
نت أعظم من إخراجه من ولأن نعمة الله عليه في إخراجه من السجن كا، إخوته بعد أن قال لهم لا تثريب عليكم اليوم 

الْب وسبب ذلك أن خروجه من الْب كان سبباً لْصوله في العبودية والرق وخروجه من السجن كان سبباً لوصوله إلى 
 .الملك 

 . إن دخوله الْب كان لْسد إخوته ودخوله السجن كان لزوال التهمة عنه وكان ذلك من أعظم نعمه عليه: وقيل 
 : هذه منازل البلاء ، وتجربة الأصدقاء ، وشماتة الأعداء ، وقبور الأحياء .أنه كتب على باب السجن يؤثر عن يوسف  -
نَ الْبَدْوِ )   حيث يسر لكم أموركم، وجمعنّ اً من السجن، وأحسن بي أيض وقد أحسن بي ربي حيث أخرجنّأي : (  وَجَاء بِكُم مِِ

 أرض كنعان بفلسطين.بكم في مصر، بعد أن كنتم مقيمين في البادية في 
  : نَ البدو  قوله تعالى )قال القرطبي مْ مِّ يروى أن مسكن يعقوب كان بأرض كنعان ، وكانوا أهل مواشٍ وبرَية ؛  (وَجَآءَ بِكح

 وقيل : كان يعقوب تحوّل إلى بادية وسَكَنها ، وأن الله لَ يبعث نبياً من أهل البادية.
 .موضع  وقيل : إنه كان خرج إلى بدََا ، وهو

  : ذحكر أن يعقوب دخل مصر هو ومن معه من أولاده وأهاليهم وأبنائهم وهم أقل من مائة ، وخرجوا منها يوم قال الطبري
 ف .خرجوا وهم زيادة على ستمائة أل

يْطاَنُ بَ يْنِِ وَبَ يْنَ إِخْوَتِ )   .أفسد ما بينّ وبين إخوتي بالْغواء : أي  ( مِن بَ عْدِ أَن نَّزغَ الشَّ
 اً .: وذكََر هذا القدر من أمر إخوته لأن النعمة إذا جاءت إِثر بلاءٍ وشدة ، كانت أحسن موقع قال أبو حيان 
 ي  أفسد بيننا وحمل بعضنا على بعض ، يقال : نزغه : إذا نخسه ، فأصله من نخس الدابة ليقوى مشيها . : أ قال الشوكاني

 . منه وتأدّباً  وأحال يوسف ذنب إخوته على الشيطان تكرماً 
 فلم يقل "نزغ الشيطان إخوتي" بل كأن الذنب والْهل، صدر من الطرفين، فالْمد لله الذي أخزى :  قال السعدي

 الشيطان ودحره، وجمعنا بعد تلك الفرقة الشاقة.
ون ، ويسبّب لهم مصالْهم من حيث اللطيف هو البَ رّ بعباده الذي يلَطحف بِم من حيث لا يعلم ( إِنَّ رَبِِّ لَطِيفٌ لِِمَا يَشَاء )

 ( . الله لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَ رْزحقح مَن يَشَآءح  )لا يََتسبون ؛ كقوله 
 وقيل : اللطيف العالَ بدقائق الأمور ؛ والمراد هنا الْكرام والرفق.

 . بِصََالِحِ عِبَادِهِ  ( إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ  )
هح فِي أقواله وأفعاله وَقَ  ( الْْكَِيم )  . لذي يعلم ظواهر الأمور وبواطنها، وسرائر العباد وضمائرهم، ا ضَائهِِ وَقَدَرهِِ وَمَا يَخْتَارحهح وَيحريِدح

 في وضعه الأشياء مواضعها، وسوقه الأمور إلى أوقاتها المقدرة لها.الْكيم : 
 الفوائد :

 مشروعية الخروج خارج المدينة لاستقبال أهل الكمال والفضل .-1
 من ملاك العافية .أن الأ-2
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